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226591 ‐ يعترض قائلا : إذا كانت النصرانية ملعونة ، فيف جاز الزواج بها ؟

السؤال

هناك سائل يقول : بما أن المسيحيات كافرات ملعونات ، وبنفس الوقت يجيز الإسلام أن نتزوج منهن ، فهل يقبل الشرع

للمسلم أن يتزوج امرأة ملعونة . شء لا يعقل ! وربما كان فهم ناقصا ، فلست بعالم دين أو دارس للشريعة ، فما جوابم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جوابنا عل حجتك بعدم التسليم بمقدمتيها ، ولا بنتيجتها أيضا :

فقولك ف المقدمة الأول : إن المسيحيات ملعونات .

إن أردت به أن كل واحدة منهن بعينها ملعونة ، فهذا اللام بعيد عن الصواب ؛ وذلك أن الملعون هو المطرود من رحمة اله ،

والإنسان ما دام حيا ، ولم يغلق عنه باب التوبة ، فلا يملك أحد الجزم بطرده من رحمة اله ، بل لا يملك أحد الاطلاع عل حال

معين عند اله ، إن كان ف الجنة أو ف النار ، إلا من أخبر النص الصحيح عنه بذلك ، أما أعيان الفار اليوم فليس من

الجائز شرعا وصفهم باللعن الخاص ، فالهداية منَّة من اله سبحانه وتعال ، ينعم بها عل من يشاء من عباده ، وإذا كان اله

عز وجل نه نبيه عن لعن الفار بأعيانهم ، مقررا سبحانه أن الأمر ليس إليه عليه الصلاة والسلام ، بل إل اله سبحانه ، هو

الذي يعذب أو يتوب ، أو يضل أو يهدي ، فمن باب أول أن يخاطب بهذا التقرير كل مسلم بعد النب عليه الصلاة والسلام .

ماللَّه ) : ‐ وعكالر نم هسار فَعررِ والفَج ةلاص ف ‐ قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّهه عنهما اال رض رمع ناب نفع

وا هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شمالا نلَكَ م سلَي ) : لجو زع هال لنْزنًا . فَافُلانًا وفُلا نالع ماللَّه : قَال ثُم . ةيرخالا دُ فملَكَ الحنَا وبر

يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ ) [آل عمران: 128] رواه البخاري (7346) .

وانظر ف موقعنا جواب السؤال رقم : (36674) ، وجواب السؤال : (203625) .

وأما قولك ف المقدمة الثانية : إن الزواج من الملعونة لا يعقل .

فلا يسلَّم أيضا ؛ فاللعن شأن يتعلق بمصير الملعون ، وما يحاسب عليه ف الآخرة . وأما الزواج فهو معاشرة دنيوية ف إطار

مها بصلاح المعاشر أو فساده ، كما أن البيع والشراء لا يفسد بفساد البائع أو المشتري ، فقد تعامل النبالزوجية ، لا يتأثر ح

صل اله عليه وسلم مع اليهود بيعا وشراء وإهداء . وأيضا حقوق الأبوة والبنوة لا تتأثر باختلاف الديانة ، فالابن مطالب ببر
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هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو ) : ه تعالوالده ، ولو كان مشركا ، والأب مطالب بنصيحة ولده ، ولو كان فاسقا ؛ قال ال

ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو * يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو

تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ ) لقمان/15-14 ،

بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي  ) : وقال تعال

الْمقْسطين ) الممتحنة/8 .

والأحام والفروع الفقهية الت تدل عل فك الارتباط بين منزلة الانسان عند اله ف الدنيا والآخرة ، وبين التعامل معه بأنواع

العلاقات المختلفة كثيرة معلومة .

وهذا التفريق لا شك أنه من نعمة اله سبحانه وتعال ، ومن حمة التشريع ؛ وذلك أنها شريعة واقعية ، صالحة لل زمان

ومان ، تملك من الأدوات ما يؤهلها لتحقيق صلاح البلاد والعباد ؛ فلو كانت العقود فيها مرتبطة بشخص المتعاقد معه ،

لوجد الناس ف ذلك من الحرج والمشقة الشء الثير .

وبناء عل جميع ما سبق ، يتبين للسائل أيضا خطأ النتيجة الت توصل إليها ، وه عدم معقولية الزواج من النصرانية أو

اليهودية ؛ فالشريعة لا تأت بما تحيله العقول ، والزواج من التابية من محاسن الإسلام العظيم ، الذي أثبت ف تفاصيله

التشريعية أنه الدين المهيمن عل الدين كله ، فلم يدعُ إل إفناء أتباع الأديان الأخرى ، ولم يقطع كل أنواع التواصل معهم ، بل

بن من جسور التواصل والتعارف بالزواج والتجارة وعقود الذمة والمعاهدة وقيم الإحسان والأخلاق مجتمعات متماسة ،

تابه أفواجا ، ويتأثر الدين ال أن يدخل الناس ف انا آمنا مستقرا للموافق والمخالف ، فآل الأمر إلوبلادا قوية ، وم

بالأخلاق الريمة ، فيقبل عل الدخول ف الإسلام عن قناعة تامة ، من غير إجبار ولا إكراه .

وهذا حال الزوجات التابيات ، غالبا ما يتأثرن بأديان أزواجهن وأولادهن ، إذا ما أحسن الأزواج والأولاد دعوتهن باللمة

الطيبة والأخلاق الفاضلة ، وحينئذ تظهر أعظم حمة من حم تشريع الزواج بهن ، كما سبق بيانه ف موقعنا ف الفتوى رقم :

. (164144) ، (154606)

ومع ذلك نذكرك بأن فقهاءنا قرروا العديد من القيود عل زواج المسلم من التابية ، يمنك الاطلاع عليها ف الأرقام الآتية :

. (95572) ، (44695) ، (20227)

واله أعلم .
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